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 المدونة

 msila.dz-slimane.bouras@univسليمان بوراس:   المؤلف المرسل
 

 عند المفسرين علاقة المطلق بالمقيد ودورها في انسجام الخطاب القرآني

The linkage of the conditioned to unconditioned and its role in the 

Qur'anic cohesive discourse among interpreters. 

  بوستةمحمود 

 سليمان بوراس

 0802/  80/  08: تاريخ النشر 0802/  80/  82: تاريخ القبول  21/82/0802: تاريخ الإرسال

علاقة المطلق بالمقيد ودورها في بيان انسجام "تتناول هذه الدراسة:الملخص

وهذه من التمثيلات الخطابية ، "الخطاب القرآني من خلال تفسير القرآن الكريم

التي أثارها علماء التفسير وعلوم القرآن في كتبهم، ولها أهمية بالغة في إيضاح الدلالية 

الدلالة القرآنية وبيان مدى انسجام النص القرآني وترابطه للوصول إلى الحبك الكلي 

فكان لزاما علينا بيان مفهوم كل مصطلح  ، وبيان عدم تعارض أحكامه ،لسوره وآياته

ق والمقيد والانسجام، وتحليل نماذج من خلال التفسير المطل: من المصطلحات الثلاثة

المفسرين الذين عندبعض يات التي احتوت هذا النو  من العلااات بعض ال القرآني ل

 .كانت لهم نظرة شاملة للنص القرآني

 .الخطاب  ،الانسجام  ،المقيد،المطلق:  الكلمات المفتاحية
Abstract:This study treats "the linkage of the conditioned to 

unconditioned and its role in the Qur'anic cohesive discourse through 

many interpretations ". This discourse semantic samples raised by 

some Holy Qur'an interpreters have  an importance in clarifying the 

Qur'anic significance and showing the harmony and coherence of the 

Qur'anic text to reach the perfect cohesion in its Sourates (verses)  

and not opposed to Islamic law provisionsm,   These concepts should 

be defined, to analyze examples from Qur'anic interpretation to many  

verses that contained this type of linkage. 
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 :مقدمة
، فهو يبحث في المعايير النصية الدراسات اللسانيةعد نحو النص من أحدث فرو  ي

 ودلالة، واد  التماسك ببيان
ً
الحاصل في النصوص المؤدي إلى ترابطها وتآلفها شكلا

استعان المفسرون للنص القرآني بأدوات وآليات تعتبر من صميم البحث اللساني النص ي 

ويوجد في الدراسات الحديثة، ومن أهم الركائز التي يُعتمد عليها لبيان التماسك النص ي، 

دها المفسرون والأصوليون  واهتموا بها اهتماما بالغا العديد منالآليات اللغوية التي اعتم

لما لها من تأثير في استنباط الأحكام الشرعية من نصوص الوحيين القرآن الكريم  

والحديث النبوي الشريف، ودرْء أي تعارض اد يتوهمه أي اارئ للنصين الشريفين، 

في تفسير مل أن يبين أهميتها ، والتي يريد هذا العليات علااة المطلق بالمقيد ومن هذه ال

القرآن الكريم، خصوصا عند المفسرين الذين كانت نظرتهم للنص القرآني نظرة كلية 

ومدى وغيره من العلماء المفسرين، "أضواء البيان"شاملة،مثل الشنقيطي في تفسيره 

، لأن آيات النص ي للخطاب القرآني حبكبيان الا والاتكاء عليها للوصول إلى اعتماده

د فيها بعض الأحكام ا لقرآن الكريم تفسر بعضها بعضا ، ويدل بعضها على بعض، وتقيَّ

اد كانت مطلقة في آيات أخرى، وهنا تظهر أهمية النظرة الكلية الشاملة للنص القرآني 

على أنه وحدة كبرى تجتمع فيها الأحكام الشرعية دون تعارض بينها، وتكون علااة 

 .ل كشف هذه الوحدة وإزالة هذا التعارضالمطلق بالمقيد أحد أهم وسائ

 :المطلق : 2

الطاء واللام والقاف، أصل : جاء في معجم مقاييس اللغة: تعريف المطلق لغة -أ-2

رد واحد، وهو يدل على التخلية والإرسال
ّ
، ومن هذا الأصل يذكر صاحب (1)صحيح مط

قت الأمة تركتهم، والطالق من الإبل: "لسان العرب بقوله
َّ
ل
َ
ت في المرعى، ونااة : ط

َ
لِق

ُ
التي ط

ق
ُ
ل
ُ
قٌ وط

ْ
ل
َ
قَهُ فهو مطلق وطليق: ط

َ
ل
ْ
ط

َ
: ، وجاء في مختار الصحاح(2)سرَّحه: لا عقال عليها، وأ

لِيقُ الوجه واد 
َ
قُ الوجه وط

ْ
ل
َ
هُ، ورجلٌ ط

ُ
يَ سَبِيل ِ

ّ
ل

ُ
الطليق الأسير الذي أطلق عنه إسارُهُ وخ

قُ الي
ْ
ل
َ
، وَرَجُلٌ ط

َ
رُف

َ
قَ من باب ظ

ُ
ل
َ
والملاحظ مما جاء في معاجم اللغة، . (3)دين أي سَمْحٌ ط
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: أن المعنى اللغوي للفظ المطلق يدور حول معنى مركزي، وهو الإرسال والترك في محوريه

 .المادي والمعنوي 

يعتبر هذا المصطلح من المصطلحات الأصولية، : تعريف المطلق اصطلاحا -ب -1

ما يدل على واحد غير : "بقولهالجرجاني  الشريفواد تعدت تعريفاته واختلفت، فعرفه 

، وهو عند (5)"اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه: "بأنه الآمدي، وعرفه (4)"معين

ومن التعريفات السابقة يتبين لنا أن المطلق هو (6)"الدال على الماهية بلا ايد: "السيوطي

 .ما يدل دلالة عامة شائعة دون تخصيص أو تقييد

 :المقيد-2

القاف والياء والدال كلمة : جاء في معجم مقاييس اللغة :تعريف المقيد لغة -أ-0

، فمنها ايّدتْ الدابة، (7)واحدة، وهي القيد، وهو معروف، ثم يستعار في كل ش يء يَحْبَسُ 

وابِد، أي أنه لسرعته كأنه يُقَيّدُ الأوابد وهي الحمر الوحشية بلحااها
َ
يْدُ الأ

َ
رَسٌ ا

َ
، (8)وَف

 :(9)ا يقول امرؤ القيسوفي هذ
اتِهَا 

َ
ن
ْ
يْرُ في وُك

َّ
دِي والط

َ
ت
َ
غ

َ
دْ أ

َ
 وَق

 

وابِدِ هَيكلِ 
َ
يْدِ الأ

َ
جَرِدٍ ق

ْ
 بِمُن

 

 
دُ    قَيَّ

ُ
القيْدُ : ، ويقول ابن منظور في لسان العرب(10)موضعُ القَيدِ من الفرس: والم

 ، 
ً
دَهُ يُقَيّدهُ تقيِيدا يادٌ وايُودٌ، واد ايَّ

ْ
دتُ الدابةمعروف، والجمع أا  (11).وايَّ

والمعاني اللغوية للفظ المقيد من خلال المعاجم المذكور هي مثل سابقه له معنى  

 .مركزي، وهو حَبْسُ الش يء بقسميه المادي الحس ي، والمعنوي 

عند العلماء " المقيد"تعددت تعريفات مصطلح  :تعريف المقيد اصطلاحا -ب  -0     

، وعرفه (12)"ما ايد لبعض صفاته: "على أنه الشريف الجرجانيأيضا، فقد عرفه 

، فهذه (13)"ما كان من الألفاظ دالة على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة: "بأنه الآمدي

الصفة الزائدة تخرجه من المطلق إلى المقيد، فهي تقييد لبعض صفاته المطلقة والعامة، 

 .إذ ينتقل من الدلالة الموسعة إلى الضيقة

المقيد، كالعام مع الخاص، فمتى وُجد دليل على تقييد المطلق  فالمطلق مع       

قُ على إطلااه، والمقيد على تقييده
َ
ل
ْ
 فلا، بل يبقى المط

َّ
، فإذا وجد نص (14)صِيرَ إليه، وإلا

 إذا وجد ما يقيده، فيصبح 
ّ
شرعي ورد فيه الأمر مطلقًا فالعمل يكون على إطلااه، إلا

 إذا 
ّ
 .وجد نص شرعي ينسخ أو يلغي هذا التقييدالعمل بالمقيد لازما، إلا
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 : الانسجام -3

سَجَمَتِ العين (: س ج م )جاء في لسان العرب، مادة : الانسجام لغة  -أ -3

سْجِمُهُ سَجْمًا وسُجُومًا وسَجَمَانًا
َ
 الماء ت

ُ
نِه، : الدمع والسحابة

َ
رَان الدمع وسَيَلا

َ
ط

َ
وهو ا

 كان أو كثيرًا
ً
وكذا ...سَجَمَتْهُ العين سَجْمًا: دَمْعٌ ساجمٌ، ودمع مسجومٌ والعرب تقول ...اليلا

سَجَمَ أي 
ْ
سَجِمٌ، إذا ان

ْ
سَجَمَ الماء والدمع، فهو مُن

ْ
عين سَجُوم وسحاب سَجُوم، وان

ته، سْجَامًا إذا صبَّ
َ
سْجِيما وت

َ
مَتِ السحابة مطرها ت وسجم العين والدمعُ ...انصب، وسَجَّ

رُهاالماءَ يَسْجُمُ سُجُومًا وسِ 
َ
سَجَمَ، وأسْجَمَتِ السّحَابة دَامَ مَط

ْ
، دون (15)جَامًا إذا سال وان

سجم الدم والمطر سُجومًا وسِجاما : " انقطا ، فهو في اتصال، وجاء في المعجم الوسيط

سْجاما
َ
جُوم من النوق ونحوها الكثيرة : سال اليلا أو كثيرا، وانسجم: وت ، والسَّ أي انصبَّ

رِّ   16.الدَّ

، يجد "المعجم الوسيط"وفي " لسان العرب"في (  سَجَمَ )ظر لمحاور معاني مادة والنا     

أنها تدور حول الانصباب والصب والسيلان ودوام المطر، مما يجعلنا نصل إلى نتيجة 

مفادها، أن هذه المعاني اللغوية تتصل بمعنى الانسجام الذي تدور حوله دراستنا، حيث 

قابل انصباب معاني النص، لأن توالي اطرات الماء يؤدي إن انصباب الماء ودوام المطر ي

إلى تجمعه، وأيضا تجميع المعاني  من البنيات النصية الصغرى المستخلصة من النص 

 .يؤدي إلى وحدة النص الكبرى دلاليا

يعتبر الانسجام من المفاهيم التي وظفتها لسانيات النص : الانسجام اصطلاحا -ب -3

، التلاحم والحبك القائم بين الجمل والفقرات والنص بكاملهمن أجل الكشف عن 

تلك العلااات الدلالية غير "يمكن اعتباره  ويطلق عليه أيضا التماسك الدلالي، و 

سطحية والتي تسمح للنص بأن يفهم ويقوم بوظيفة التواصل، حيث لا تقتصر تلك 

يجاد روابط مواكبة العلااات على القضايا المتجاورة فحسب، بل يتم التوصل إلى إ

، فشرط الانسجام هو وجود علااات دلالية (3)"أيضا بين وحدات دلالية أكبر في النص

بين البنيات اللغوية للنص، فالانسجام ينطلق من سطح النص للوصول إلى عمقه ببيان 

 للوحدة 
ً
تماسك الأفكار والوحدات الدلالية، من أصغر بنية لغوية في النص وصولا
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في ترابط عجيب بين كل هذه الوحدات، ومهمة دارس النص هو " النص"الكبرى، وهي 

اكتشاف هذه العلااات للوصول للوحدة الدلالية عن طريق فهم النص، وبفهم النص 

بكل جزئياته يمكن للنص أن يحدث العملية التواصلية بين متلقيه وصاحبه أي بين 

 .المرسِل والمتلقي

لية التي تتجلى في منظومة من المفاهيم والعلااات فهو إذا يختص بالاستمرارية الدلا  

الرابطة بين هذه المفاهيم مكونين فيما بينهما تصويرا في النفس فيما تعارف عليه 

وهذه العلااات، غير ظاهرة، أي معنوية، وجب أن تكون محكمة حتى يستطيع (1)باللغة،

ختار وتواعاته تسهم في المتلقي فهمها، ومعرفة القارئ المسبقة، ومعرفته بالهيكل الم

وإذا كانت هذه العلااات غير (2)عملية التفسير المستمر للنص خلال عملية القراءة، 

محكمة أو غير منطقية وعدم معرفة القارئ المسبقة بها يواع المتلقي في خطأ التفسير، 

 ومن العلااات الدلالية المحكمة علااة المطلق بالمقيد وهي منتشرة في النص القرآني،

 .ولها أهمية كبرى في معرفة الأحكام الشرعية وبيان انسجام هذا النص الكريم

 :دور المطلق والمقيد في الانسجام الدلالي والتأثير في الحكم -0

اد يوجد نصان في القرآن الكريم، أحدهما مطلق والخر مقيد، أو نص في     

ا وفي الخر مقيدا، الحكم القرآن الكريم وآخر في السنة النبوية، ويكون في أحدهما  مطلقًّ

ففي هذه الحال للعلماء في مثل هذه النصوص ومدى تأثير بعضها ببعض وتماسكها 

 :لهما أربعُ حالات"وترابطها وعلااة المطلق بالمقيد، 

 .اتحاد المطلق والمقيد في الحكم والسبب -1 

 .اتحاد المطلق والمقيد في الحكم واختلافهما في السبب -2

 .المطلق والمقيد في السبب واختلافهما في الحكم اتحاد-3

 .(17)"اختلاف المطلق والمقيد في الحكم والسبب -4

وكل هذه الصور من الليات المعتمدة لبيان انسجام النص القرآني والترابط       

الحاصل بين أجزائه وآياته، وهو مبين للعلااات بين التمثيلات الخطابية الدلالية في 

فالآليات المعتمدة لقراءة النص القرآني واستنباط الأحكام الشرعية من  ،ريمالقرآن الك

آياته عند علماء الأصول والمفسرين أن القرآن عندهم يبين بعضه بعضًا وتفسر آياته 

أخرى، فيحمل المطلق على المقيد ويبين العلااة في الحكم والسبب بينهما، إذ القرآن 
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 إذا تبين لنا الكريم يقوم على مبدأ الوحدة بي
ّ
ن سوره، والنص يحمل دلالة واحدة إلا

أنه مطلق من خلال النظر إلى تقييده في موضع آخر، فإذا تبين ذلك تتحول الدلالة 

ويَتَغير الحكم اعتبارًا من هذا التقييد، ويقوم هذا على أساس من الحبك النص ي 

 .والانسجام الدلالي بين أجزائه

ة أهمية إبراز هذا النو  من العلااات عند وسنوضح من خلال النماذج التي

الشنقيطي وكيف تجاوز محورية الجملة في إيضاحه المعاني القرآنية لاستنباط الأحكام 

علااة المطلق  إيضاحهالشرعية لينتقل إلى النظرة النصية الكلية للنص القرآني أثناء 

 :انسجام الخطاب القرآنيبالمقيد، ويتم على ضوئها إدراك 

خِرَةِ مِنَ ﴿اوله تعالى : ذج الأول النمو  
ْ

هُ وَهُوَ فِي الآ
ُ
 عَمَل

َ
دْ حَبِط

َ
ق

َ
يمَانِ ف ِ

ْ
رْ بِالْ

ُ
ف

ْ
وَمَن يَك

اسِرِينَ 
َ
خ

ْ
 . (اددةالم-05: الآية) ﴾ال

افِرٌ ﴾﴿ وقوله تعالى 
َ
 وَهُوَ ك

ْ
يَمُت

َ
مْ عَن دِينِهِ ف

ُ
دِدْ مِنك

َ
 .(بقرةال-217: الآية)وَمَن يَرْت

المرتد يحبط جميع عمله بردته من غير " الملاحظ من ظاهر آية سورة المائدة  أن 

المفهوم من معناها أن الحكم مطلق على جميع الكافرين بالله رب  18" شرط زائد

العالمين، لكن ألا يوجد ما يقيد هذا التعميم من نصوص الوحيين؟ والجواب على ذلك 

لقرآني، حيث يذهب إلى أن الله تعالى أشار في من خلال نظرة الشنقيطي الكلية للنص ا

موضع آخر من القرآن وبالضبط في سورة البقرة ما يقيد هذا الإطلاق في الحكم على 

المرتدين بأن يكونوا من الخاسرين في الخرة، وهذا التقييد يظهر من خلال الية الكريم 

يَ ﴿: في اوله تعالى
َ
مْ عَن دِينِهِ ف

ُ
دِدْ مِنك

َ
افِرٌ ﴾وَمَن يَرْت

َ
 وَهُوَ ك

ْ
 .(بقرةال-217: الآية)مُت

العمل بالموت  إحباطومقتض ى الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيد ، فيقيد  

على الكفر وهو اول الشافعي ومن وافقه، خلافا لمالك القائل بإحباط الردة  العمل 

 19.مطلقا والعلم عند الله تعالى

الشنقيطي اد عمل بمبدأ تفسير آيات  فإذا أخذنا اول الإمام الشافعي، يكون 

اليات بآيات القرآن ، ونكون هنا أمام انسجام حاصل بين آية سورة المائدة وآية سورة 

البقرة، والعلااة الدلالية التي أسهمت في بيان هذا المعنى  واستنباط هذا الحكم 

 .في سورة البقرة الشرعي  هي علااة المطلق بالمقيد؛ المطلق في سورة المائدة والمقيد له
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مَ ﴿:قوله تعالى: ثانيالنموذج ال     وَالدَّ

َ
ة

َ
يْت

َ ْ
مُ الم

ُ
يْك

َ
مَ عَل مَا حَرَّ

َّ
-220: الآية)﴾ إِن

 (.النحل-221: الآية)-(البقرة

من أبرز مظاهر تماسك النص القرآني، أن يذكر حكما مطلقا في موضع ثم      

يقيد هذا الحكم في موضع آخر، وهذا الحاصل في هذا الجزء من الية الكريمة المذكورة 

ظاهر : "في سورة البقرة والنحل، حيث يذكر الشنقيطي أثناء تفسيره لهذه الية اوله

يعتبر أن حرمة الميتة  -رحمه الله–لكنه  (20)"والدم حرامهذه الية أن جميع أنوا  الميتة 

والدم في هذه الية مطلق باعتبار التقييد الحاصل لهذا الحكم في مواضع أخرى من 

 :النص القرآني

مْ صَيْدُ ﴿: أن اوله تعالى في سورة المائدة -رحمه الله–يذكر : التقييد الأول 
ُ
ك

َ
حِلَّ ل

ُ
أ

عَامُهُ 
َ
بَحْرِ وَط

ْ
إذ ليس للبحر "يعتبر تقييدا للتحريم العام للميتة، ( المائدة-69: يةال )﴾ ال

 الميتة
ّ
، كما يستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البحر (21)"طعام غير الصيدإلا

 .صححه الترمذي" هو الحل ميتته: "حيث يقول 

الحكم الثاني في الية هو تحريم الدم، وهذا الحكم مطلق مقارنة  :التقييد الثاني

في موضع آخر إلى أن غير  -الله تعالى–أشار "بالتقييد الذي ذكره الشنقيطي حيث 

سْفُوحًا  ﴿:المسفوح من الدماء ليس بحرام، وهو اوله تعالى وْ دَمًا مَّ
َ
 أ

ً
ونَ مَيْتَة

ُ
ن يَك

َ
 أ

َّ
﴾ إِلا

، وهذا تقييد للحكم (22)"فيفهم منه أن غير المسفوح ليس بحرام، (الأنعام-141: الية)

السابق الذي نص عليه القرآن الكريم، وهو تحريم الدم، ويستند الشنقيطي إلى السنة 

ت لنا " النبوية لبيان هذا المقيد، حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اوله 
َّ
أحل

تَان ودَمَان، أما الميتتان
َ
لٌ فالحُوتُ : ميْت

َ
حا ِ

ّ
بِدُ والط

َ
مَانِ، فالك ، فاتخذ (23)"والجَرادُ، وأما الدَّ

 :السبب كونه مسفوحا، والحكم وهو التحريم في هذا المثال
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، بين في بداية (البقرة-173: الية)ومما سبق يتبين لنا أن الشنقيطي في تفسيره 

ه له تبين له أن الأمر أن الية تحمل معنى المطلق، وبقراءة النص القرآني واستقراء

 : إيضاح العلااات بين التمثيلات الخطابية الدلالية يحقق أمورا أهمها

 .بيان المعنى القرآني بداة: الأمر الأول -

 (.بين المطلق والمقيد)إبراز العلااات بين التمثيلات الخطابية الدلالية : الأمر الثاني-

نسجام النص ي لآيات الذكر في ضوء هذه العلااات، يمكن إبراز الا: الأمر الثالث-

 .الحكيم، والحبك الحاصل بين سوره

استنباط الأحكام الشرعية من ابل الشنقيطي في ضوء هذه : الأمر الرابع-

 .العلااات

سٍ  ﴿: قوله تعالى: النموذج الثاني 
ْ
ف

َّ
سٌ عَن ن

ْ
ف

َ
جْزِى ن

َ
 ت

َّ
 يَوْمًا لا

ْ
وا

ُ
ق

َّ
بَلُ مِنْهَا  وَٱت

ْ
 يُق

َ
ا وَلا

ً 
يْـ

َ
ش

عَة﴾  
ََٰ
ف

َ
 .(البقرة -48: الية)ش

جاء الحكم مطلقا دون تقييد في الية الكريمة وهي أن الشفاعة لا تقبل مطلقا 

يوم القيامة، وإذا علمنا أنه لابد من أخذ النظرة الكلية الشاملة للنص القرآني والسنة 
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ن الية مفردة معزولة عن سيااها القرآني النبوية، وأن لا تؤخذ الأحكام الشرعية م

 .من علااات دلالية تقيده الإطلاقالعام، كان لزاما علينا البحث على ما يقابل هذا 

بين في مواضع  -جل شأنه-واد بين الشنقيطي أن الشفاعة هنا مطلقة، وأنه   

 :    أخرى أن الشفاعة المنفية هي 

 .الشفاعة للكفار -      

اعة لغيرهم بدون إذن رب السماوات والأرض، أما الشفاعة بإذنه فهي والشف -      

 .ثابتة بالنص القرآني والسنة النبوية والاجتما 

صلى الله عليه  شفاعته منه مطلقًا،يستثنى اشرعً  مستحيلة للكفار والشفاعة -      

صلى الله  عنه ثبت منها،كما آخر محل إلى النار من محل من نقله في طالب أبي لعمهوسلم 

 (24).بالسنة الكتاب تخصيص من ذكرنا التي الصورة فهذه الصحيح فيعليه وسلم 

في الية المذكورة اد نص الله تعالى في  الإطلاقفالسياق القرآني الذي يقيد        

ىٰ﴾ ﴿ : كتابه على عدم الشفاعة للكفار بقوله ض َ
َ
نِ ٱرْت

َ
 لِم

َّ
فَعُونَ إِلا

ْ
 يَش

َ
 -28: الية)وَلا

فْرَ ۖ﴾ : واد اال،(الأنبياء
ُ
ك

ْ
ىٰ لِعِبَادِهِ ٱل  يَرْض َ

َ
واوله تعالى في موضع  .(الزمر -07: الية)﴿وَلا

﴾﴿ : آخر
ً

وْلا
َ
هُ ۥا

َ
ىَ ل نُ وَرَض ِ حْمَٰ هُ ٱلرَّ

َ
ذِنَ ل

َ
 مَنْ أ

َّ
 إِلا

ُ
عَة

ٰ
فَ نفَعُ ٱلشَّ

َ
 ت

َّ
 لا

ٍۢ
 .(طه -109: الية)يَوْمَئِذ 

 
فالعلااة الدلالية بين المطلق والمقيد بين هذه الية  وآيات الذكر الحكيم حققت لنا  -  

 :يلي ما

 .بيان حكم من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالشفاعة: أولا

 .بيان معنى الية القرآنية بداة كما أرادها الله تعالى: ثانيا 

كانية استثمار هذا الترابط بيان مدى ترابط الخطاب القرآني الكلي مع إم: ثالثا

 .                        والانسجام الدلالي في استنباط الأحكام الشرعية
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ةٍ ﴿ : قوله تعالى: النموذج الثالث    
َ
مِن

ْ
ؤ بَةٍ مُّ

َ
حْرِيرُ رَق

َ
ت
َ
( النساء -10: الآية)﴾ ف

 .وهذه الآية جاءت في سياق كفارة القتل الخطأ

ا ﴿ : وقوله تعالى               مَاسَّ
َ
ن يَت

َ
بْلِ أ

َ
ن ق ِ

بَةٍ م 
َ
حْرِيرُ رَق

َ
ت
َ
 -80: الآية)﴾ ف

 .، وفي سياق هذه الآية هو كفارة الظهار(المجادلة

، "المؤمنة"والملاحظ أن في الية الأولى ذكرت الرابة المؤمنة وفي الثانية لم تذكر     

، إلا أن سبب "عتق رابة: "في الكفارتين وهولكن رغم ذلك فقد اتحد الحكم الشرعي 

القتل الخطأ وسبب الثانية الظهار، فيكون بذلك اتفاق في الحكم واختلاف في : الأولى

 .السبب

للعلماء فيها آراء في ( الاتفاق في الحكم والاختلاف في السبب)وفي هذه الحال    

طلق على المقيد، نكون أمام كيفية ضبط العلااة بين المطلق والمقيد، لأنه إذا حمل الم

انسجام بين العلااتين فيحصل الحبك النص ي بين التمثيلات الخطابية الدلالة، وإذا 

نظرنا إلى المطلق على إطلااه لوحده، والمقيد على تقييده، فنكون أمام اضيتين دلاليتين 

 ".ر رابةتحري"لا رابط ولا انسجام بينهما ولا تكامل، وإنما اشتركا فقط في الحكم وهو 

 :ومن آراء العلماء في مسألة المطلق والمقيد في هذه الحال ما يلي  

،وعلى هذا الرأي، يعمل (25)وهو رأي أبي حنيفة: لا يحمل المطلق على المقيد -1

بالمطلق على إطلااه في السياق الذي ورد فيه، وهو تحرير رابة في كفارة الظهار، ويعمل 

في كفارة القتل مؤمنة بالمقيد على تقييده في السياق الذي ورد فيه، وهو تحرير رابة 

ك الخطأ، وتكون هنا بين تمثيلات خطابية دلالية منفصلة عن بعضها، ولا يتحقق الحب

 .النص ي بينهما ولا تكامل بين المطلق والمقيد

، لذلك أوجبوا الإيمان في (26)وهو اول كثير من العلماء: يحمل المطلق على المقيد -2

، المطلق في آية المجادلة، والمقيد بالإيمان في (27)كفارة الظهار، حملا للمطلق على المقيد

ي بين آيتي السورتين، وفي تكامل في آية النساء، وعلى هذا الرأي نكون أمام انسجام دلال

الحكم الشرعي ومتعلقاته بين القضيتين، وهذا الذي عمل الشنقيطي على بيانه، 

 .باعتباره رأي الأغلبية، وبما أنه يحقق الحبك النص ي الذي يتسم به النص القرآني
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 ﴿: قوله تعالى: النموذج الرابع     
َ
ن يَت

َ
بْلِ أ

َ
ن ق ِ

بَةٍ م 
َ
حْرِيرُ رَق

َ
ت
َ
ا ف -0: الآية)﴾ مَاسَّ

ابِعَيْ ﴿: وقوله تعالى( المجادلة
َ
ت
َ
هْرَيْنِ مُت

َ
صِيَامُ ش

َ
مْ يَجِدْ ف

َّ
مَن ل

َ
ا ف مَاسَّ

َ
ن يَت

َ
بْلِ أ

َ
نِ مِن ق

ا ۚ 
ً
 مِسْكِين

َ
ين ِ

 
عَامُ سِت

ْ
إِط

َ
طِعْ ف

َ
مْ يَسْت

َّ
مَن ل

َ
 (.المجادلة-0: الآية)﴾ ف

وردت هذه الية في سياق الحديث عن كفارة الظهار، فكانت هناك ثلاثة أنوا     

 :من الكفارة رتبت حسب الاستطاعة

 .تحرير رابة مؤمنة من ابل أن يتماسا -1

 .صيام شهرين متتابعين من ابل أن يتماسّا -2

 .إطعام ستين مسكينا -3

نية ايدت ابل المساس، والثالثة الملاحظ من هذه الأنوا  الثلاثة، أن الأولى والثا   

لم تقيد وبقيت مطلقة، فسبب الكفارة واحد وهو الظهار، والأحكام مختلفة مرتبة 

 :بحسب الاستطاعة، وللعلماء في حمل المطلق على المقيد في هذه العلااة اولان

، بحيث يشترط في كفارة إطعام (28)يحمل فيها المطلق على المقيد :القول الأول -

" من ابل أن يتماسا"نا أيضا أن تكون ابل أن يتماسا، فيكون حذف عبارة ستين مسكي

بعد الإطعام، من ابيل الظواهر النحوية أو الأساليب العربية في الكلام؛ كأن يكون من 

 .باب الاختصار وعدم التكرار

، وفي هذه (29)لا يحمل فيه المطلق على المقيد، وهو اول أكثر العلماء :القول الثاني-

أن -والتي تحل في المرتبة الثالثة في التكفير عن الظهار. ل لا يشترط في كفارة الإطعامالحا

 .تكون ابل المساس، بل المطلق يبقى على إطلااه والمقيد يبقى على تقييده

ويتحقق الحبك النص ي على القولين، وهو أدعى للظهور والبروز مع القول الأول     

" حمل المطلق على المقيد: "لثاني؛ لأن إعمال ااعدةالذي جاء به الشنقيطي من القول ا

في هذا المثال، يجعل من الانسجام النص ي حاصل بسبب الحذف، وكما هو معلوم يعتبر 

الحذف آلية من آليات السبك النص ي التي تؤدي إلى الحبك أو التماسك الدلالي، ومن 

تتابع هذه اليات وحدة نصية هنا ترتبط علااة المطلق بالمقيد ارتباطا وثيقا يَجْعَلُ من 

 .واحدة يفسر بعضها بعضا

 ﴿: قوله تعالى: النموذج الخامس    
َ
رٍ ف

َ
ىَٰ سَف

َ
وْ عَل

َ
رِيضًا أ م مَّ

ُ
 مِنك

َ
ان

َ
مَن ك

َ
 ف

ٌ
ة عِدَّ

ر
َ
خ

ُ
امٍ أ يَّ

َ
نْ أ ِ

 (.البقرة-200: الآية)﴾  م 
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 ولم يقيده الله تعالى"في سياق الحديث عن اضاء رمضان، " الأيام"وردت كلمة -

، فقد ورد الحكم مطلقا دون تقييد، وذكر الشنقيطي أن الصوم (30)"بتتابع ولا تفريق

 : ايد في موضعين من القرآن الكريم

 .ايد الله جل جلاله صوم الظهار بالتتابع: الموضع الأول -

: ، وذلك في اول تعالى(31)ايد الله جل جلاله صوم التمتع بالتفريق: الموضع الثاني-

هْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴿
َ

صِيَامُ ش
َ
مْ يَجِدْ ف

َّ
مَن ل

َ
، وذلك في سياق الحديث (المجادلة-4: الية)﴾ ف

ةِ ﴿: عن كفارة الظهار، فقد ايد الصوم بالتتابع، واوله تعالى
َ
ث

َ
لا

َ
صِيَامُ ث

َ
مْ يَجِدْ ف

َّ
مَن ل

َ
ف

ا رَجَعْتُمْ ۗ
َ
حَجِّ وَسَبْعَة  إِذ

ْ
ام  فِي ال يَّ

َ
، وذلك في سياق الحديث عن (البقرة-169: الية)﴾ أ

 .صيام التمتع أيام الحج، فقد ايد الصوم بالتفريق

وللعلماء ومنهم الشنقيطي رأي واحد حول حمل المطلق على المقيد من عدمه،      

وهو الامتنا  عن حمل المطلق؛ وهو صوم اضاء رمضان، على المقيد؛ وهو صوم التتابع 

ي التمتع، وحصل الامتنا  لكون سبب الصوم يختلف في الظهار أو صوم التفريق ف

فليس صوم الظهار أو التمتع أارب إلى صوم اضاء رمضان من الخر "والحكم يختلف، 

، فلا رابط (32)"فلا يقيد بقيد أحدهما، بل يبقى على الاختيار إن شاء تبعه وإن شاء فراه

، لأن (البقرة-169: يةال )بين المطلق في سورة البقرة والمقيد في سورتي المجادلة و

الاختلاف بينهما في السبب والحكم، فيبقى المطلق على إطلااه، والمقيد على تقييده، 

 .دون أن يؤثر الأول في الثاني ولا الثاني في الأول 

الملاحظ من الأمثلة الأربع التي تتعلق بالمطلق والمقيد أن الانسجام أو الحبك    

 :النص ي يحصل في الحالات التية

 .عند اتحاد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، كما في المثال الأول  -

عند اتحاد المطلق والمقيد في الحكم واختلافهما في السبب، وعلى رأي من اال من  -

 .العلماء أنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال، كما في المثال الثاني

واختلافها في الحكم، وعلى رأي من اال من عند اتحاد المطلق والمقيد في السبب  -

 .العلماء أنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال، كما في المثال الثالث
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من العلااات بين التمثيلات الدلالية التي لها دور في بيان الحبك النص ي  خاتمة 

ومن هؤلاء  لبيان مراد الله من كلامه علااة المطلق بالمقيد،نواد استعان بها المفسرو 

المفسرين الشنقيطي حيث إنه يبرز الأحكام المطلقة مع ما وجد في النص القرآني في 

مواضع أخرى من تقييد، وهذا يبين التماسك الدلالي بين أجزائه، ويتحقق الحبك 

النص ي في هذا النو  من العلااات إذا حُمل المطلق على المقيد واتّحد السبب مع الحكم 

ن الحكم أو اتّحد الحكم دون السبب، باستثناء إذا اختلف السبب أو اتّحد السبب دو 

والحكم، فإن الحَبك النص ي لا يحصل في هذه الحال، فيحافظ المطلق على إطلااه 

والمقيد على تقييده، دون تأثير أحدهما على الخر، من الناحية الشرعية أو من الناحية 

 .اسك النص يالدلالية المتعلقة بالتم
                                                             

 :الإحالات
عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : معجم مقاييس اللغة، تح(: أبي الحسن أحمد)ابن فارس  -1
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